
62 العدد الثامن والثلاثون

رجب 1434 - أيار / حزيران 2013
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

وحِ نحوَ الحقِّ تبارك وتعالى �سَفَرُ الرُّ

تَلازمُ التَّقوى والمعرفة

حيم حمن الرَّ بسم الله الرَّ
﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ النمل:59.

كُتِبَت جواباً  الك«،  السَّ »زاد  بـ  الموسومة  سالة  الرِّ فهذه  بعد،  أمّا 
كيفيّة  عن  سَألَ  قد  كان  الّذي  الرّوحانيّين  الإخوة  أحدِ  لسؤالِ 

سلوك طريق الحقّ.
فر  السَّ ]أي  وريّ  الصُّ فرِ  للسَّ أنّ  كما  منه-  بروحٍ  الُله  أيَّدَك  إعلم- 
المتعارَف، وهو الانتقال من مكانٍ إلى مكانٍ ومن بلدٍ إلى بلدٍ[ مبدأ ومنتَهى، 

فرِ  ومسافةً ومسيراً، وزاداً وراحلةً، ورفيقاً ودليلاً، فكذلك للسَّ
وحِ نحو الحقِّ سبحانَه وتعالى، جميعُ  ، الّذي هو سَفَرُ الرُّ المعنويِّ

هذه الأمور.
]الإنسان[  معَه  أُخرج  الذي  الطّبيعيّ  والنُّقصان  الجهل  فَمَبدأُه: 

ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ﴿ې  أمّه:  بطن  من 
ئا..﴾ النّحل:78.

الكمالات،  جميع  فوقَ  هو  الّذي  الحقيقيّ  الكمالُ  ومُنتهاه: 
جح  ثي  ﴿ثى  وتعالى:  سبحانَه  الحقّ  إلى  الوصولُ  وهو 
ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڦ  النّجم:42.  جم﴾ 

الانشقاق:6.

العلميّة  الكمالات  مراتبُ  هي  فَر:  السَّ هذا  في  الطَّريق  ومسافة 
موافِقةً  كانت  لو  فيما  فشيئاً،  شيئاً  وح  الرُّ تَطويها  الّتي  والعمليّة 

عِ المُستقيم الّذي هو طريقُ الأولياء والأصفياء: لصِراطِ الشَّ

﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ..﴾ الأنعام:153.

وهذه الكمالات مُترتّبةٌ بعضُها على بعض، فلا يُمكن الانتقالُ إلى 
م. رة ما لم يُطوَ الكمالُ المتقدِّ الكمالات المتأخِّ

الكريمة،  والأخلاقُ  الحميدة  فاتُ  الصِّ هي  فر:  السَّ هذا  ومنازلُ 

* المولى محمّد بن المرت�ضى المدعوّ بـ »مح�سن«، والمعروف بـ »الفي�ض الكا�شانّي«، �أحدُ نوابغِ القرن الحادي 
راً في جميع العلوم. ع�شر )ت: 1091 للهجرة(، كان  مُتبحِّ

قول  ذلك  من  بالغاً،  ثناءً  العلماء  عليه  �أَثنى  و�صهرُه.  ال�شّيرازيّ،  المت�ألّهين  �صدر  تلامذة  �أبرز  من   *
ن جَمَع العلوم، وقَلَّ نظيُره في العالم الإ�سلاميّ«. العلّمة )�صاحب الميزان(: »هو مِّ

الكين(،  الك( �أو )زاد ال�سَّ ةٍ �أخلاقيّةٍ كَتَبها لِبع�ضِ �إخوانه، و�سمّاها )زاد ال�سَّ * هذا الن�ص من ترجمةٍ لِو�صيَّ
في  نظماً  اختَ�صَرها  )الذّريعة(-  �صاحب  -�أي  �أنّه  �إلى  مُ�شيراً  ريعة(،  )الذَّ في  الطّهرانّي  يخ  ال�شَّ ذَكَرها 

خم�سين بيتاً.
ريعة(: »عندما ر�أيْتُ ن�سخة هذا الكتاب، ونظرْتُ في محتوياتِه، تَرَك في نف�سي ت�أثيراً  * قال )�صاحب الذَّ
�إلى درجةٍ لم �أ�ستطع �أن �أكتفي بمطالعة واحدة، فقُمْتُ بتلخي�صه في �صفحةٍ واحدةٍ جاعلًا �إيّاها على 
�شكل فهر�س، وذلك لأ�ستفيد �أنا وعائلتي من مطالعة م�ضامينها الحقّة، والعمل ب�إر�شاداتها ود�ستوراتها 

رعيّة«. ال�شَّ
* قامت »جمعيّة المعارف الإ�سلاميّة الثّقافيّة« في لبنان بن�شر هذه الو�صيّة و�ضمّنتها �شروحاتٍ وتعليقاتٍ، 

ومن هذه الطبعة اقتُبِ�ست هذه المقدّمة.

المولى الفَيْ�ض الكا�شانّي +
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وح من كلِّ  قِّي والانتقال في أحوالِ ومقاماتِ الرُّ حيث يحصلُ التَّ
منزلةٍ إلى المنزلةِ التي فوقَها بشكلٍ تدريجيّ.

والمنزلُ الأوّل: هو اليَقَظة، والّتي هي عبارة عن المعرفة.
والمنزلُ الأخير: هو التَّوحيد، الّذي هو عبارة عن المَقصدِ الأقصى 

فر. لهذا السَّ
)منازل  كتاب  في  مذكورةٌ  ودرجاتُها  المنازل  هذه  وتفاصيلُ 

السّائرين(. ]للشّيخ الأنصاريّ[ 
وانتخاب  البالغُ،  والجهدُ  التّامّ،  عيُ  السَّ هو  فر:  السَّ هذا  ومسيُر 
بحِمْلِ  ورياضتِها؛  النَّفس  بمجاهدةِ  المنازل  هذه  قَطْعِ  في  الهمّة 
والآداب،  نَ  والسُّ الفرائض  من  الشّعيّة  التَّكاليف  أعباءِ 
وحَصِْ  فلحظة،  ولحظةً  فآناً  آناً  ومحاسبتِها  النّفس  ومراقبةِ 
الهمومِ وجعلِها هّماً واحداً، والانقطاعِ إلى الحقِّ سبحانَه وتعالى: 

ڻ ڻ  ڻ  ﴿ڻ  المزّمّل:8.  ڇ﴾  ڇ   ﴿..ڇ 
ۀ..﴾ العنكبوت:69. 

ڤ  ڤ  ڤ  ﴿..ٹ  التَّقوى،  هو  فر:  السَّ هذا  وزادُ 
به  أَمَرَ  بمِا  القيامِ  عن  عبارةٌ  والتَّقوى  البقرة:197.  ڤ..﴾ 
ارعُ، والاجتنابُ عمّا نَى عنه عن بصيرةٍ، ليَِكونَ القلبُ بنورِ  الشَّ
لتَِلقّي  مستعدّاً  تكاليفِه  والجلاء[  الشّحذُ  ]الصّيقل:  وصَيقل  ع  الشَّ

: ﴿..ئې ئى ئى ئى  فيوضِ المعرفة من الحقِّ عزَّ وجلَّ
ی..﴾ البقرة:282.

الزَّادِ  البَدَن من  وريّ ما لم يَحصل على قوّةِ  المُسافرَ الصُّ وكما أنَّ 
يَقُمْ  لم  ما  المعنويّ،  المُسافر  فكذلك  الطَّريق،  قطع  على  يقدر  لا 
بها،  وح  الرُّ ويقوّي  وباطناً،  ظاهراً  عيّة  الشَّ والطَّهارة  بالتَّقوى 
فَلَنْ تُفاض عليه العلومُ والمعارف والأخلاقُ الحميدةُ المترتِّبةُ على 

ور. التَّقوى، والّتي تحصل التَّقوى منها أيضاً، لا على سبيل الدَّ
ومَثَلُه كَمَثَلِ شخصٍ كان في ليلةٍ مُظلمة، بيَِدهِ مصباح، يرى بنِورِه 
ذلك  من  قطعةٌ  له  تُضاءُ  قدماً  يَرفع  وكلّما  فيه،  ويَمشي  طريقاً 
الطَّريق فيَمشي فيها، وهكذا. وما لم يَرفع قدَمَه ويمشي فلا ضياء، 
ؤية بمنزلةِ المعرفة،  وما لم يُضاء له فلا يقدرُ على المشي. فتلك الرُّ
ثَهُ الُله  يُر بمنزلةِ العمل والتَّقوى: »مَنْ عَمِلَ بما عَلِمَ، ورَّ وذلك السَّ
عِلْمَ ما لمْ يَعلم«. »إنَّ العلمَ يَتفُ بالعَمل، فإنْ أجابَهُ وإلَّ ارْتَحَل«. 
»لا يَقبل الُله عملاً إلَّ بمِعرفةٍ، ولا معرفةً إلَّ بعملٍ، فمَن عَرفَ 
دَلَّتهُ المعرفةُ على العملِ، ومَنْ لم يَعمل فلا معرفةَ له، ألَ إنَّ الإيمانَ 

ادق خ. بعضُه من بعضٍ« كذا عن الصَّ

إلى  يَصِلُ  لا  وريّ  الصُّ فر  السَّ في  الطَّريق  يعرف  لا  مَن  أنَّ  وكما 
 ، فرِ المعنويِّ المقصد، فكذلك مَن لم تكُن له بصيرةٌ في العمل في السَّ
غير  على  ائر  كالسَّ بصيرةٍ  غيرِ  على  »العاملُ  المقصد:  إلى  يَصِلُ  لا 

ير إلَّ بُعداً«. الطَّريق، لا يَزيدُه كثرةُ )سرعة( السَّ

وريّ  فر الصُّ فر: هي البَدَن وقواه، فكما أنّ في السَّ وراحلةُ هذا السَّ
الطَّريق،  طيّ  يمكنُها  لا  علّة  وفيها  ضعيفةً  احلةُ  الرَّ كانت  إذا 
فر، إذا لم يكن البدن صحيحاً وقويّاً لا يُمكنه  فكذلك في هذا السَّ
الإتيان بأيّ عمل، فَتحصيلُ المعاشِ ضروريٌّ من هذه الجهة. وما 

ورة. هو ضروريّ، واجبٌ بمقدارِ الضَّ

لوك. والدّنيا المذمومة  إذاً، فطَلَبُ الفضول في المعاشِ مانعٌ من السُّ
التي ذَكَروا التَّحذيرَ منها هي عبارة عن ذلك الفُضول الذي هو 
أمورِ  في  فداخلٌ  منه  الضّوريّ  المقدارُ  وأمّا  صاحِبهِ.  على  وبالٌ 

الآخرةِ، وتحصيلُه عبادة.

وكما أنّ مَن تَرَكَ راحِلَتَه تَرعى كيف تشاء فإنّه لا يَطوي الطَّريق، 
فر إذا تَرَك بَدَنَه وقواه تفعلُ كلَّ ما تَشتهيه، ولم  فكذلك في هذا السَّ
عيّة، ولم يُمسِك لجِامَها بَيَدهِ، فإنّه لا  نَ الشَّ تُقيَّد بالآداب والسُّ

يَطوي طريق الحقّ.

الكون،  السَّ والعُبّادُ  لَحاءُ  والصُّ العلماءُ  الطَّريق: هم  ورفاقُ هذا 
كلُّ  فليس  بعضاً،  بعضُهم  ويُعيُن  الآخرَ  أحدُهم  يَمدُّ  الذين 
يَقِفُ  ولكنّه  نفسِه،  عَيْبِ  على  بسرعةٍ  الاطِّلاعُ  يُمكنُه  شخصٍ 

بسرعةٍ على عَيْبِ غيرهِ.

أنفسهم سويّةً، وأخبََ أحدُهُم  ببِناءِ  قامَ عدّةُ أشخاصٍ  فإذا  إذاً، 
ويأمنون  بسرعة،  لهم  يُطْوى  الطَّريقَ  فإنَّ  وآفاته،  بعيوبهِ  الآخرَ 
يطان إلى المُنفرِدِ أقربُ منهُ إلى  ين، فإنَّ الشَّ من اللِّصِّ وسارقِ الدِّ
خَرَج  وإذا  الجماعة[  مع  ]بمَعنى  الجماعة«.  على  الِله  و»يدُ  الجماعةِ، 
أحدُهُم عن الطَّريق فسيُخبره الآخرُ بذلك، وأمّا إذا كان وحيداً 

فهَيهات أنْ يَقِفَ على ذلك.

ودليلُ هذا الطَّريق: هو النّبّي ح، وسائرُ الأئمّة المعصومين ت 
نَ والآداب، وأخْبَوا  الَّذين هم أدلِّء الطَّريق، وقد وَضَعوا السُّ
بأنفسِهم،  الطَّريق  هذا  وسَلَكوا  ومفاسِده،  الطَّريق  مصالحِ  عن 

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو  بهم:  والتَّأسِّ  الاقتداءُ  الأمّة  من  طُلِب  وقد 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ الأحزاب:21،  ئې..﴾  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

ڄ..﴾ آل عمران:31. ڄ  ڄ  ڄ 


